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Téléphone portable et images mobiles. De nouveaux usages sociaux de 

la photographie chez les jeunes ? 
CORINNE Martin  
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 استخدامات اجتماعية جديدة للتصوير عند الشباب. :الهاتف المحمول والصور النقالة
 عبد الرشيد كياسترجمة: 
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Translate by: Abd Al-Rachid Kias 

University of Jijel (Algeria) 

 02/37/0703تاريخ النشر:          31/37/0703تاريخ القبول:         13/70/0703تاريخ الاستلام: 
حققت الوسائل التكنولوجية الجديدة نجاحات باهرة في فترة زمنية قصيرة، وارتبط هذا النجاح بالانتشار المذهل  :ملخص

لاستخداماتها على المستوى الفردي والاجتماعي بين كل الفئات الاجتماعية. ويعتبر الهاتف النقال أحد هذه الوسائل حيث 
طابعا خاصا عند الشباب. ومع التطور الذي تشهده الأسر الحديثة حدث عرفت استخداماته بوصفه جهاز اتصال وآلة تصوير 

انتقاء في الوظيفة الاجتماعية للتصوير باستخدامه كوسيلة لصيقة حاضرة في جميع المناسبات العائلية والاجتماعية تسجل الأحداث 
اركتها مع الأصدقاء والعائلة على على شكل صور وفيديوهات يحتفظ بها كأثر لواقع كان حقيقة، وتسترجع كذكرى يمكن مش

مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تلك التي تصف نشاطاتهم وتعبر عن هويتهم في إطار مسار الفردانية والاستقلالية. وقد 
 نوالذي يمكساعدت الرقمنة في الاحتفاظ بالأحداث على الفور كصور تصبح مرجعا ودليلا على الانتماء للماضي الذي تلاشى 

ان نعيشه ونكرره مرة أخرى من خلالها، فهي متعة تم إخفاؤها في الماضي لكي نعيشها مرة أخرى في المستقبل وعلى الرغم من 
 أمامهم توجها معينا يعبر عن عقلانية استخداماتهم. يضع المستخدمونبعض العوائق التقنية مقارنة بآلة التصوير الرقمية 

أستاذة و باحثة في علوم الاعلام و الاتصال يعد    Corinne. Martinورين مارتان هذا المقال ترجمة لبحث قامت به ك
 مساهمة علمية كبيرة مع الآباء المؤسسين لسوسيولوجيا الاستخدامات للوسائل التكنولوجية الجديدة في المجتمع الحديث.

 .الاستخدام: الهاتف النقال، التصوير، الشباب، الكلمات المفتاحية
Abstract: New technological means have achieved impressive successes in a short period of 

time. This success is linked to the great variety of their uses both individually and collectively 

among all social groups. The mobile phone is one of these means. Its use as a communication 

and photographing device has given it a special status among young people. And with all the 

development that modern families have witnessed, the social function of photography has 

evolved into a means companies all social occasions. People record events into photographs 

and videos to capture memories of real events and share them with friends and family on social 

media, especially those events which describe their activities and express their identities on the 

path of individuality and autonomy. Digitalization has helped in storing events immediately as 

photographs that become a reference and evidence on belonging to something in the past that 

fade away but can still be lived again through photographs. A captured event is a thrill that was 

hidden in the past to be lived again in the future. And in spite of some technical 

inconveniences compared to the digital camera, users have a given perspective that shows the 

rationality of their use. 

This article is a translation of a research work carried by Corinne Martin, a professor and 

researcher in media and communication sciences. It is considered as a significant scientific 

contribution to the sociology of using new technological means in modern society. 

Keywords: mobile phone, photography, youth, use                                                                  
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انتقل فيما يحتل الهاتف المحمول مكانة خاصة ضمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمعدل تجهيزات  

. قدمت فرضيات مختلفة% من سكان فرنسا. لتفسير هذا النجاح 01إلى  01من  يقارب العشرية من الزمن
الضوء على دلائل  سلطناالعائلة  وعلم اجتماع الاستخداماتسوسيولوجيا كوننا منخرطين في  وانطلاقا من

(. Martin, 2007سواء عند المراهقين أو عند آبائهم ) والرسائل القصيرةالأصوات  لاستخداماتمختلفة 
أداة للتعبير عن الهوية  وهو أيضا صل ومؤانسات وديةتواالنقال أولا أداة الهاتف  فبالنسبة للمراهقين يعد

شخصي  شيء، يدخل منطق استخدامه في مسار الفردانية في الأسر المعاصرة. إنه في النهاية والاستقلالية
ي فف ،الفتيات يحببن استعمال الهاتف إن الشباب خاصة. لصيق بالجسدحقيقي  شيءإلى  ومشخصن تحول

 وفي. 1سنة يحملونه 06و 08% ممن هم بين 67سنة و 82و00م بين ممن ه % 99كان   8110جوان 
بين الهاتف المحمول   الالتقاءوهذا  مدمجة،ظهرت الهواتف المحمولة الأولى المجهزة بآلة تصوير  8111نهاية سنة 

 الاستخداماتمن أجل فهم  سنسعى لاستكشافهكوسيلة تسجيل، هو ما   وآلة التصويركوسيلة اتصال 
لعودة إلى القضايا الأساسية للتصوير ل وهو مناسبة ،الاجتماعية الجديدة للتصوير بالنقال عند الشباب

 .واستخداماته

كان   2(le Credocوحسب ) عام،بشكل  الهواة ممارسات تنخرط في زيادةإن ممارسة التصوير الفوتوغرافي  أولا
رافي الهاوي، ثم انتشرت هذه الممارسة في جميع التصوير الفوتوغ اقد مارسو  8118% من الفرنسيين سنة 00

% في 60مقابل  8118سنة  سنة في 82%لمن هم تحت 99الفئات العمرية الأخرى خصوصا عند الشباب )
فإن  مكانه،نفسها التي تبوأ فيها الهاتف  ( وهي8116-0996(. بعد ذلك في عشرية واحدة )0909سنة 

أصبحت  8116خلال سنة  وثلثي الأسر ،بيع ازدادت ارتفاعا كليةالرقمي حل محل الفيلمي: حيث منحنيات ال
من جانب الممارسات فإن بيار بورديو و أما . هذا بالنسبة للإحصائيات. APN3مجهزة بآلة تصوير رقمية

تقوم أساسا على  للتصوير التيسنة قد سلطوا الضوء على الوظائف الاجتماعية  21ومنذ (  0972آخرون )
التسجيل و اكتناز ذكريات الأشخاص و الأحداث الاجتماعية التي تعد اجتماعيا مهمة )المرجع نفسه ص 

وظيفتها إلا في أغلب الوقت  لا تستمرو  لا توجد الفوتوغرافيالتصوير وقد ظهر أيضا " أن ممارسة  ،(87
موعة الأسرية وهي الاحتفال و خلليد لحاات عايمة من الوظيفة التي تعطيها لها المج ،الأسرية أو أفضل من ذلك

للحياة العائلية ، و باختصار تعزيز التكامل و التآلف بين افراد المجموعة العائلية بالتأكيد على شعورها بذاتها 
التطور الذي شهدته الممارسات  ما هو(. إن العديد من الأسئلة تطرح: 99وبوحدتها." )المرجع نفسه ص 

الشباب كفاعلين  مجيءثم مع  ،الفردانية( مسار)الحديثة في إطار التطور السوسيولوجي للأسر  زمنياة الفوتوغرافي
                                           

جامعة بول ( EA3476مركز البحث حول الوسائط) CREM*كورين مارتان أستاذة محاضرة في علوم الإعلام والاتصال وباحثة في 

 corinne.martin@univ-metz.frفيرلين ميتز. بريد إلكتروني: 
1
 Credoc،8002 انتشار تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في المجتمع الفرنسي ،CGTI  ) المجلس العام لتكنولوجيات الاعلام(

/Arcep  سلطة الضبط للاتصالات الالكترونية و البريد(متاح على(www.arcep.fr 
2
هي نقابة شركات الصورة    ;sipeciو ،www.sipec.frجمعية ترقية الصورة، الملخص متاح على  APIدراسة تم إجراؤها لـ  

 لتصوير والاتصال.وا
3
ليرمز لكاميرا التصوير الرقمية مقابل الهاتف المحمول الحامل  APNأسر متعددة التجهيز. سنستخدم الاسم المختصر  5من كل 1حيث  

 لجهاز التقاط الصورة.

http://www.sipec.fr/
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 يمكنها هذهالهاتف المحمول؟ إلى ماذا  المتمثل فيالاستخدام الجديد لهذا الجهاز  وأخيرا معفي هذه الممارسات، 
سات؟  ماهي المواضيع التي ستكون مفضلة لدى دائم تحويل هذه الممار  والمتاحة بشكلالأداة المصطنعة المدمجة 
فكرة العفوية التي  الصور معمناسبة؟ هل أن زيادة الممارسة وزيادة فرص التقاط  أي وفيالشباب؟ متى يمارسون 

الصور؟ وهل سنشهد  لالتقاطيؤكد الهاتف أفضليتها ستكون كافية لوقوع تحويل جذري للوظيفة الاجتماعية 
كون هذه الصور الرقمية في المتناول )بشكل مستمر في ذاكرة الأداة   وبالمثل فإنتدنيسا لهذه الممارسات؟ 

ما هو  مستوى شبكات المؤانسة تمثل الأبعاد الأساسية للاستكشاف عند الشباب. وحركتها علىالمصطنعة( 
(. Schaeffer, 1987)هشاشة؟  أكثروهل ستصبح  ؟والنقالة إذنالوضع الذي ستتخذه هذه الصور الرقمية 

يعتبر التقاط الصور تحويل للواقع من حيث أنها مشفرة ومقننة  Pierre Bourdieuإذا كان بيار بورديو  
( في " الغرفة المضيئة: 0901)Roland Barthesرولان بارث  فإن. 4(Dubois,1990بشكل بارز )

ح بطريقة أو بأخرى الطريق على مناور آخر، حيث يصبح التقاط ملاحاة حول التصوير الفوتوغرافي" سيفت
" دليل على ماض حقيقي تشهد كان أثر للواقع، فقوة شهادتها ستصبح أساسية مع الكلمة الشهيرة "   الصور هو

الذاتي )مثل البصمة الناتجة عن عملية  وفي نشوئهامنها "رسالة من غير تشفير" في جوهرها  والذي يجعلعليه 
يرفع فيليب  :من انتاجها حتى استقبالها .استقبالها وترميزها عند( ولكن هذا لا يمنع من تشفيرها كيميائيةئية  فزيا

شعار استحالة التفكير في الصورة خارج الحدث الذي وقعت فيه، إنها في  Philippe Duboisدوبوا 
طبيعتها المشتركة صورة/حدث بشرط أن لا يكون هذا الحدث أو الفعل محدودا بشكل تافه في حركة الانتاج 

ه نفس المرجع«)-يؤكد الكاتب كما-تأملهابل يتضمن أيضا فعل استقبالها و  ،الفعلي للصورة )حركة التقاطها(
من  التصوير الفوتوغرافيأنه من الضروري التفكير في هذه الصور في جميع مراحل عملية  ويبدو لنا(. 01ص 

دورانها على مستوى الشبكات  وعرضها وأخيرا إلى والاحتفاظ لمشاهدتهاالتخزين  والوضعية إلى الالتقاط
كير فيه من طرف فيليب دوبوا استخدم لو كان مسار فعل التصوير الفوتوغرافي الذي تم التف الاجتماعية. إنه

، لاسيما الاختلافاتللتفكير في التصوير الفيلمي لراهنا على أن التفكير انطلاقا من هذا التحليل يسمح بتحديد 
)و الرقمي بصفة أكثر المحمول على مستوى الارفية التي يمكن ان تترتب على التصوير باستخدام الهاتف 

 عمومية(..

والليسانس تقنيات التسويق *  DUTطلبة استمارة على  828، وقد تم توزيع الاختصاصات المنهجية متداخلة
%رجال(. هذه العينة ليس 21% منهم إناث مقابل 71و سنة 80و 00% منهم بين 01واتصال )إعلام 9

للجزء  ومعلومات هاتفية pseudonymesلها أي تضخيم إحصائي، إنها تستهدف جمع أسماء مستعارة 
من جهة ثانية في المرحلة   الكيفي من البحث، لكن بعض الأسئلة المفتوحة مكنت من معالجة أولية كيفية.

                                           
4
 مرآة لـحقيقة. الفوتوغرافي عشر التصويرالتي اعتبرت منذ بداية القرن التاسع  المحاكاة،تم استخدام  الأول،بعد الخطاب  

*(DUT (Diplôme Universitaire de Technologie 
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سا( حول استخدامات الصورة على الهاتف النقال/ 0مقابلة نصف موجهة تم القيام بها )حوالي 81فإن  الكيفية،
 .والفيديوAPN 5 التصوير الرقميةآلة 

( الذي والمسوحالمؤسسة الفرنسية للأبحاث ) TNS Sofrèsلمسح الذي قامت به أخيرا فإن بعض عناصر ا
للتصوير  قد أمكن استغلالها. في الجزء الأول نتساءل عن تحول الوظيفة الاجتماعية 8116أجري في أوت 

 الصور،الاجتماعية بتفكيك مختلف مراحل عملية التقاط  الاستخداماتخصوصية  بمعرفة خصوصية ولا بالنقال
 وحالة هذهسيتم اكتشاف الفرضية المتعلقة بنوعية  ،APNالتصوير الرقمية  التصوير بآلةومن خلال وضعها مع 

، أما الجزء الثالث الاستخدام. في الجزء الثاني سنعالج مسألة عقلنة ومعرضة للزوالالصور التي نعتبرها غير آمنة 
 بالفيديو.لذات الإخراج الفني لل هذه من خلال فيسمح بالتعرض لبعض الخصائص الأكثر تمييزا لصور النقا

 .تحول جذري للوظيفة الاجتماعية لالتقاط الصور: 3

ووفقا لـ  ،هناك نقطة انطلاق تفرض نفسها: إن التقاط الصور بواسطة النقال هي ممارسة واسعة بين الشباب
TNS Sofrès  سنة يقومون بذلك. وفي عينتنا كانت نسبة من يقومون بها  82-00ممن هم بين  %62فإن

المقارنة فهي أقل بكثير من الرسائل  وعلى سبيلأقل بيوم واحد(،  )أومرات أسبوعيا  2إلى  0وذلك من % 92
ط الصور . ستتم متابعة اللحاات المختلفة لعملية التقا6أسبوعيا 20و91لأنهم يرسلون ما بين  SMSالقصيرة 

ثم  ،عليها وإطلاع الآخرينرؤيتها  ،la poseالوضعية  الالتقاط،ومعرفة قضاياها من خلال مسألة الذكرى ثم 
 . لكن لنبدأ بالسؤال: ماذا يصورون؟وتشاركها وأخيرا تداولهاثم خلزينها  ،بها الاحتفاظ

  المؤانسة الودية تأخذ المقدمة: – 3-3

موضوعات الصور التي تم  TNS sofrès7استحضر المبحوثين من طرف  الاختياراتمن خلال سؤال متعدد 
% من 00" كان في المقدمة بـ؟لمجموعة )بما فيها صور العائلة( بورتريهأخذت صورة أو  هلالتقاطها. فالسؤال " 

 من جهتنا طلبنا من الطلبة أن يصفوا الصداقة.الإجابات ولكن دون القدرة على تمييز العائلة عن مؤانسات 
وصفا للصور تم تصنيفها  202بالتفصيل صورتين مفضلتين تم أخذهما بواسطة النقال، وهكذا جمعنا عينة من 

 حسب الموضوع:

حبيبتي، تمثل بالنسبة لهم  وحبيبي أوصديقاتي، حبيبي أو حبيبتي، أنا  وأصدقائي أوأنا  صديقاتي،أصدقائي أو 
مع ملاحاة أيضا ، % تقريبا81تي في المرتبة الثانية بنسبة % من الصور المفضلة. أما موضوع "العائلة " فيأ21

أن المبحوثين موجودين هم أنفسهم في ثلث صورهم المفضلة. وانطلاقا من التحليل السوسيولوجي لبيار بورديو 

                                           
5
للدلالة على آلة التصوير الرقمية مقابل النقال لان الاستخدام الشائع لا يحتفظ بمصطلح الكاميرا الرقمية  APNسنستخدم هذا الاختصار  

 لتسمية الجهاز.
6
ة لمشغلي الهواتف النقالة مع ملاحظة أن هذا المسح هو تكملة للبحث الكيفي تم إجراء هذا الاستطلاع بناء على طلب من الرابطة الفرنسي 

. متوفر جارجيونوآن لجوال منراث  8002الطبعة الثانية  "وسلوكيات اجتماعية استخداماتاليوم  " الهاتف النقال

 www.afom.frعلى :
7
  Credoc،8002 سنة. 18/12أسبوعيا لمن هم بين  22و سنة 82-12ثلاثون رسالة قصيرة أسبوعيا لمن هم بين  : مرجع سابق 
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أغلب الوقت إلا من خلال وظيفته  ولا يدوملا يوجد  الفوتوغرافيحيث" ممارسة التصوير ( 99، ص 0972)
   8وتتجاوز المناسباتيةكثافة   والممارسة أكثر فمن جهة يوجد تزايد في ممارسة التصوير ،العائلية"، فالتطور واضح

 كما رأى بورديو.

( عدد كبير من اللحايات التي حدثت في 8110) Geoffrey Batchenجيوفري باتشن  بالمثل يستذكر
(. ثم إن 8ص  ،8110شكل الأنواع الأكثر شعبية للتصوير والتي لا يمكن الاستغناء عنها")ت»والتي  9العائلات

تصحبه  الذيمسار الفردانية الحاصلة داخل العائلات المعاصرة )تحيين من طرف علماء الاجتماع العائلي( و 
 Irèneيرين جوناس  الفوتوغرافي. تقدم إ مناورات التصويرعلمنة أحداث الحياة الخاصة / الأسرية قد غيرت 

Jonas (8110 ( كيف تطور التصوير في العائلة و أصبح "طبيعيا"، فما يسمى بالصور العاطفية )تبحث و
أصبحت ذات أهمية أكبر من الصور الأكثر " تقليدية". هذا التطور  ،(10تشارك لحاات حميمية و أصيلة 

مرات أكثر  2إلى  2عدد الصور: من  )تزايد وصول الرقمنةمتجذر هو أيضا في التطورات التكنولوجية، و مع 
ذاتي بالنسبة  استقلالالمحمول كأداة شخصية وكأداة  الهاتف(. ومع Jonas, 2008من التصوير الفيلمي)  

ؤانسات لم: إنها إذن ا11( وجدت فردانية ممارسات التصوير الفوتوغرافي حصيلتهاMartin, 2007للمراهقين )
على الرغم من أنه  حقيقي،رة في المشهد عند الطلبة الشباب، مما يدل على تطور الودية التي تأخذ مركز الصدا
 أخرى للهاتف المحمول عند الشباب. لاستخداماتليس فيها ما يفاجئنا بالنار 

متفشية بشكل  ،أحيانا بالحيل ومذهلة مليئةالدعابة، مشاهدة التهريج، خلال مواقف طريفة  الضحك،أخيرا، 
أدناه(، فنحن إذن بعيدون عن الأوضاع التي وصفها بورديو حيث الأفراد تحت غطاء  )أنارت أكبر في الفيديوها

لا يمكن إنكارهما إذ لا يجب إغفال عنصرين. فمن جهة إلى جانب والتدنيس والتسفيه عاداتهم الإجتماعية. 
كريس ذلك، ليس بشكل المبتذلة بعضها متعلق بالمؤانسات الودية تتكون أيضا من أحد أشكال ت اليوميةالصور 

" وجبة نهاية السنة النقال:رسمي ولكن على الرغم من ذلك يعد تكريسا. هذه لوريان تصف الصور على هاتفها 
جهة أخرى فإن العائلة لم خلتف تماما عند  لاند". منو " عطلتي الأسبوعية الأولى مع حبيبي في ديزني  الجامعية"

"اجتماع أسري المفضلتين:ر كلارا مع آخرين إحدى الصورتين هؤلاء الشباب، على العكس من ذلك تستحض
من الأحداث التي تعتبر اجتماعيا مهمة ذلك أنها لا تزال تحافظ على رثم  كعكة". كثيريجمع أجيالا مختلفة حول  

 القيام بتصويرها للحفاظ على أثرها. ومن المهم، والحياة الأسريةحياة الصداقة 

 

 
                                           

8
للعطل ثم  %15% للأمسيات و بين الأصدقاء و80%( من الصور المفضلة تجمع صورا يمكن اعتبارها" لكل الأيام" مقابل 52أغلبية ) 

 للمناسبات العائلية. 10%
9
غائبا عن  ير الفوتوغرافي ، يلاحظ جيفري باتشن أن التصوير العائلي ، كنوع ، غالباً ما يكونكمؤرخ فني متخصص في تاريخ التصو 

) المرجع السابق ص لها "قيمة أقل في سوق الأفكار وكذلك في سوق المنتجاتقصص التصوير الأكثر شيوعا من حيث أن هذه الصور 

 اضي (. ولكن مع الرقمية أصبحت هذه اللقطات بالفعل شيئا من الم2
10
 فإن تمثل الطفل وقد أصبح شخصا كاملا يصبح مركزيا.وبالمثل  
11
 عند العائلاتنامي تعدد أجهزة التصوير الرقمي مع ت تسيرإن الفردانية  
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 الأثر: -الذكرى 0.3

 موضوع هو Roland Barthes (1980, p. 18)رولان بارث   يقول الانخراط في المرجع" ،باختصار"
( 081يقوم على كلمة شهيرة و هي" كان" )المرجع السابق ص  ،صورة و جوهرهاال (le) noème فكرة

للماضي الحقيقي و بالتالي شهادة على كل من الواقع و الماضي حيث ياهر أن سلطة التأصيل و تأكيد  كانبثاق
الوجود و الأثر بأي شكل لها الأسبقية على قوة التمثيل، و هو ما يسمح لرولان بارث بالتأكيد على "أن الصورة 

. من جهته يوضح فيليب دوبوا رسالة بدون تشفير" )حتى ولو كان هناك في خطوة ثانية ترميز بالطبع(
Philippe Dubois (0991 كيف أن الصورة )سيميائية بيرس  بالرجوع إلى)الفهرس  علامة أو رمز أخذ من

Ch. S. Peirce له علاقة عن طريق الاتصال الجسدي مع المرجع )أي البصمة الفزيائية  لرمز( هي بديل
الصورة دليلا على الوجود مأخوذة من السجل البراغماتي.  ستصبح وإذن هل. 12التصوير الفيلمي( والكيميائية في

)الاهور على الشاشة فور للصورة فإن واحدة من التطورات الأساسية تكمن في الولوج اللحاي  ومع الرقمية
في الواقع فإن اللحاات  في بنائه. وبالتالي يشارك، حيث يصبح بعدها التمثيلي في خدمة الواقع، 13الالتقاط(
 8110)جونا تتزامن réception الاستقبال la saisieالإدخال  évènementلحدث ا الثلاث:
لحاية فإن هذه  طريقةلو وجدنا أنفسنا بالتأكيد، أمام صور رقمية متاحة ب ولكن حتى(. 8117،ريفيار

أو في  للاستمارةوجدت صدى قويا عند المبحوثين سواء في الأسئلة المفتوحة  والماضي قدالإشكالية حول الأثر 
إن خطاب  حياتهم.كلها تحدثت عن هذه الفكرة المتكررة " الاحتفاظ بالأثر" لحدث أو لآخر في   ،المقابلات

 APNالمبحوثين ينزلق دائما بشكل إرادي من الصورة على الهاتف المحمول إلى الصورة على آلة التصوير الرقمية 
" إنها حقيقة فكرة مساعدة  Aurélienوريليان بإلغاء كل تمييز بينهما في هذا الصدد. وهكذا بالنسبة لأ

"  لأنه يمارس paparazziالذاكرة على التذكر" الصيغة جميلة ... بالنسبة لأرنود ، الذي أطلق عليه رفاقه " 
 التصوير بسعادة )باستخدام الهاتف المحمول كما بآلة التصوير الرقمية(:

واحدة فقط نعيشه بشكل جيد، و لكن في نفس الوقت  بالمعنى الدقيق للكلمة، إذا عشنا " الحدث" مرة":
،  14نلتقط صورا، لذلك فالأمر يبقى رائعا، وبعد ذلك يمكننا تذكره عدة مرات، لذلك نرى بعضنا البعض مرتين

ثلاث مرات، أربع مرات، بعد ذلك يكون لدينا انطباعا لنعيشه، في حين لو أننا عشناه مرة واحدة ولم نلتقط له 
 "رور السنين تتلاشى هذه اللحاة بالفعل...صورا، ومع م

"إن اللحاة تتلاشى بالفعل" هذا يشهد على بعد الصورة كمؤشر: فالاتصال المادي بين الحدث / المرجع 
والصورة يبدو واضحا. وفي الحقيقة بدون هذه الأخيرة فإن الحدث نفسه هو الذي سيمحى وبالتالي سيختفي 

و أن الصورة وحتى الرقمية منها ومع الدعامة المادية الوحيدة للجهاز التقني التي الانتماء إلى الماضي. وهكذا يبد

                                           
12
 بينما تحافظ الأيقونة على علاقة تشابه مع المرجع وفي حالة الرمزتتحدد العلاقة بواسطة الاصطلاح العام 
13
في  80(الذي كان أول جهاز سحب لحظي تم اختراعه أواسط القرن  polaroid le يرا فورية التظهيركام) لكننا ننسى بسرعة أن 

 الو.م.أ
14
بعضنا البعض/  المتمثل في "رؤية بعضنا البعض مرة أخرى" ، والعيش مرة أخرى ولكن أيضًا في رؤيةسوف نلاحظ الغموض الحاد  

 إعادة رؤية بعضنا البعض صورة رائعة إذا كانت هناك واحدة.
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من خلال مشاهدة -هي الهاتف النقال تكون أثرا، في حين أن الأمر يتعلق بعيش و إعادة عيش مرة أخرى 
إن  »ل الزمن. الحدث لمنعه من التلاشي و الزوال بفع -عددا غير محدود من المرات-الصور الفوتوغرافية وحدها 

كون التصوير الفوتوغرافي يمكن من إعادة إنتاج و بشكل غير محدود ما كان فقط مرة واحدة " في الواقع" و لا 
(.نستطيع أن نلمس مبدأ اللذة 20ص  8110يتكرر أبدا يضع المغالاة على ما هو خاص ومحتمل)ماكميلان 

إنهاء السؤال المؤسف المتمثل في الموت و مضي  في التكرار و بواسطته خارج الواقع ، ما يجعل من الممكن
 Roland Barthes (0901الوقت." إن المتعة تأتي عبر الصورة: هذا هو التحول الكبير" يقول رولان بارث 

لتشارك لحاة الحاضر، ولكن أيضا تحسبا واستباقا للمتعة التي سوف تقدمها في  (. هذه الصور أخذت008ص 
 بالغوص في الماضي مرة أخرى رجوعا إلى زمن التقاطها وإلى وضعية الالتقاط.المستقبل، مما يسمح 

 التقاط الصورة، وضعية الالتقاط:1.3
(، إنه شيء محمول دائما لا يفارقنا أبدا. بهذا 8116)مارتان يمثل الهاتف النقال وسيلة حقيقية مدمجة مع الجسم 

، من خلال التطور نحو هذه الصور العائلية "طبيعيا " كما المعنى يمكن أن نفترض أنه يعزز عفوية التقاط الصور
( ، "الصورة الملتقطة حية" لحاة فريدة تعكس العفوية و الأصالة، 8110تعبر عن ذلك بكل دقة "إيرن جونا")

كما وصفها   -لأفراد متجملين بلباسهم الاجتماعي-تميل إلى أن تحل محل الصورة الموضوعة للأخذ
أن التطور لا جدال فيه فعلا، لكن يمكن للمرء مع ذلك أن يتساءل إذا كان هذا البحث (. يبدو 0972بورديو)

ولا يرهن حقيقة التصوير الفوتوغرافي  الخاص بالمفرد والفريد بالرغم من أن المعايير مختلفة يعد جديدا حقيقة
صورين لمهذه الرغبة التي تسكن ا Walter Benjamin(  0990بأكمله. ألم يذكر والتر بنيامين)

، ما لا تستطيع العين إدراكه و الذي يسميه " اللاشعور 15)خصوصا المحترفين( لالتقاط اللحاة الفوتوغرافيين
 البصري"؟

على اية حال في العينة التي لدينا يفرض هذا الخطاب نفسه بقوة عند أغلبية المبحوثين ويبدو كأنه نمطيا: الكل 
يستحضر هذه الفرصة السانحة للتصوير " على الفور" عندما " تأتي الفرصة" مما يدل على أن أخذ الصورة "على 

ن نتصور أن الهاتف المحمول سيضاعف من فرص التصوير السريع" هو المعيار المفروض، وفي المقام الثاني يمكننا أ
الفوتوغرافي هذه. وبالتأكيد ولو أنه مع الفيلم الفوتوغرافي يستحضر فيليب دوبوا ما يسميه الممارسات القهرية 

(: حضور 01، ص 0991للتصوير الفوتوغرافي التي تستمد قوتها من علاقتها الأصلية بوضعها المرجعي )دوبوا ،
ياب، غياب يؤكد الحضور. ولحاة الالتقاط تعمل على إبراز إشكالية الحضور / الغياب: المفارقة في نهاية يؤكد الغ

إنها )وهكذا يتم حفظ الموضوع من الزوال 16المطاف حيث يختفي الموضوع في اللحاة التي التقطت فيها الصورة 
الممارسات القهرية  السبب في أن هذهالصورة التي هي ذكرى ستصبح غائبة( عندما نجعلها خلتفي...وهذا هو 

إلا أن السبب  الأيام،الرغم من أنها أصبحت أكثر وضوحًا هذه  الفوتوغرافي، وعلىفعل التصوير  متأصلة في
موجود في جانب التأثير الرقمي بدلًا من جهاز الهاتف الخلوي الوحيد. دعونا الآن نحلل هذه اللحاة الأخرى 
                                           

15
 Henri Cartier-Bresson يمكننا أيضًا التفكير في "اللحظة الحاسمة" للمصور هنري كارتييه بريسون 
16
لممنوع راكبا كل المخاطر ( أسطورة أورفي" الذي لم يتحكم في نفسه مدفوعا برغبته ومخالفا ا28فيليب دوبوا )مرجع سابق ص يثير  

عندما نظر إلى زوجته أورديس فرآها. وفي تلك اللحظة التي تعرف عليها بصره واحتفظ بها في رمشة عين أغمي عليها. كذلك فأي 

 صورة بعد التقاطها تعيد موضوعها إلى عالم الأموات. ماتت لأنه تمت مشاهدتها" 
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 فيليب دوبوا )المرجع السابق( يناشد. إن la pose)لحاة الوضعية )مع الالتقاط وهي المترابطة 
Meduse*يجدون أنفسهم على الفور مجمدين ومرتعبين. لذا يصبح السؤال  اكل أولئك الذين يلتقون بنارته

 لا الفوتوغرافي،المحمول العفوية في عملية التصوير  الهاتفحيث سيعزز  بسيطاً: مع الصور الملتقطة على الفور،
ية، ومع ذلك فقد أثار المبحوثون بشكل عفوي للغاية عند المقارنة مع الفيديو أنهم مشكلة الوضع اهرينبغي أن ت

وجدوا أن هذا الأخير أكثر حيوية ومفعما بالحياة بسبب حضور الأصوات وكذلك صوت الحركة. وهكذا بالنسبة 
ة لأنها جامدة " لذلك يبدو أن مفهوم الصورة فإن الفيديو ينقل الماهر العاطفي الذي تحطمه الصور  لنادية:"

أما بالنسبة لوريان التي تقول عنها:" أنا صورة كثيرا" فهي تتحدث عن  الرقمية. الجامدة مازال يؤثر على الصورة
أمسيات مع صديقاتها:" الجميع يقول أنني أزعجهم لأنه حقيقة  أنني كثيرا ما أقوم بالتقاط الصور ، حسنا إنها 

 " ! سألتقط صورة ! حاة على أي حال ، حسنا و نحن نضحك ثم " انتاروا لا تتحركوا تماماتقطع الل
( التي تشير في " الوداع للطائر 8110لقد تطرقنا لتطور صور العائلة بما هو طبيعي التي رسمتها إيرين جوناس )

والأصيلة الملتقطة العفوية  الصغير الذي سيخرج" إلى الصور العاطفية الجديدة. حيث يبدو لنا أن هذه الصور
للأفراد هي في الواقع ليست إلا انعكاسا للمعايير الجديدة التي تحكم العلاقات داخل الأسر  "على السريع"

باستمرار  الذاتمع كل مايقتضيه هذا الامر من ابتكار و بناء المعاصرة: " كن على طبيعتك و كن أصيلا" )و 
 17(يمكن ان ينطوي على تناقض و ارهاق

ذلك ، باختصار ، هناك العديد من صور الحفلات التي التقطت على الفور من قبل هؤلاء الشباب ، صور ل
مسروقة لأصدقاء يحتفلون )غالبًا تحت تأثير الكحول ، انار إلى البعد المضحك والمذهل.( ، ولكن هناك أيضًا 

 18،عة بأكملها معًا لتخليد اللحاةأن تكون المجمو  حين يكون الأهم هو إجابة،صور أخرى التي لا تزال دون 
حيث نرى أن السؤال المطروح حول وضعية التقاط الصورة لم ينته بعد حتى مع ظهور صور النقال. لكن ماذا 

 سيحدث بعد ذلك؟ ماذا سيفعل الشباب بهذه الصور؟
  تخزين الصور و حفظها: 2.0

على أجهزة الكمبيوتر  هذه الصور 19(يقومون بتخزينTNS Sofrèsفقط من الشباب حسب ) %88إن 
فقط يقومون بطباعتها. خلال المقابلات ظهر أن العائق التقني له تأثير ومنتشر بكثرة لأنه  %9الخاصة بهم، و 

يمثل مشكلة حقيقية في نقل صور النقال إلى جهاز الكمبيوتر، وبالنسبة للذين نجحوا في هذا النقل )عن طريق 
ان من المثير للاهتمام ملاحاة أن طرق التصنيف متميزة إذ في الواقع يتم خلزين الصور الكابل أو البلوتوث( فقد ك

المأخوذة من المحمول عادة " مجمعة" في ملف واحد يسمى " محمول" في مقابل تلك التي مصدرها آلة التصوير 
                                           

بالإضافة إلى ذلك،   بمعنى "الحارسة، الحامية"( Μέδουσαيونانية القديمة: ، بالMedusaميدوسا أو ميدوزا بالإنجليزية:   *

ويعني "المُرعبة أو المُخيفة أو المُفزعة". هي  Gorgoفهي تدُعى أيضًا غورغونة أو غوغونة أو جرجونة أو جورجونة  بالإنجليزية: 

لنَ كلَّ مَن يقع نظرهنَّ علي  /"https://ar.wikipedia.org/wikiه إلى حجر. " ميدوساإحدى الغورغونات الثلاث، اللواتي يُحو ِّ

 )المترجم(
17
 ( التعب من أن تكون ذاتك، باريس، جاكوب1882أنظر : ألان إهرنبرغ ) 
18
ليس علينا إلا أن نلاحظ في الأماكن السياحية الصور التي يتم التقاطها في عطل مجموعات الأصدقاء والعائلات لنرى مدى بقاء وضع  

مع العلم ان صور العطل هذه هي جزء من الصور التقليدية )بما يتماشى وتحليلات بورديو( إلى جانب التحليلات الأكثر التصوير، 

 عاطفية.
19
للصور على بالنسبة ( هو المعيار API 2007٪ من الصور الملتقطة ، راجع مقياس 00بينما يعتبر التخزين المفرط )أكثر من  

APNآلة التصوير الرقمية. 
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رجع في العمل(. المصنفة والمرتبة في ملفات فرعية حسب الحدث والتاريخ )مرة أخرى بعد الم APNالرقمية 
باختصار هل العائق التقني يعمل لوحده أم أنه شكل من أشكال الخصوصية التي تاهر، حيث أن الصور 

(؟ ومع 0972( على عكس ما حدده بيار بورديو )8117الموجودة في المحمول لم تكن بهدف الأرشفة )ريفيير،
سأشعر وكأنني ربما أمحو مثل لوريان التي قالت:" ذلك لاتزال هناك مفارقة: فقد أشار البعض إلى استحالة محوها 

 إنه أمر نفسي"لا أعلم  ذكرى،

)دائما يلُتزم هذا المرجع.( في عينتنا الصغيرة بدا لنا أن المعيار يتوقف على تحويلها قدر المستطاع إلى الكمبيوتر، 
أدناه(، ولكن يمكننا أن نتساءل مع إيرين ولكن نادرا ما يتم محوها باستثناء الصور الموسومة بالأقل قيمة )أنار 

( ما مصير هذه الصور على جهاز الكمبيوتر، وماذا سيفعل الأفراد والعائلات بها؟ هل 8110جوناس )
ستتحدد فترة حياتها بمدة حياة هذه الدعائم )الكمبيوتر والهاتف النقال(؟ ماذا سيحصل لذاكرة الأسرة التي 

ر؟ على أي حال فإن فرضية صورة مهملة /صورة يمكن التخلص منها تبدو لنا تفترض الفرز والتصنيف والاختيا
تستحق الاستكشاف في أبحاثنا المقبلة. في الوقت الحالي تال هاته الصور في الهاتف المحمول وبالتالي سيكون 

 بالإمكان مشاهدتها وعرضها.
  مشاهدة الصور وعرضها: 2.0

(، فمن المؤكد 8116إذا كان الهاتف المحمول عبارة عن شيء شخصي جدا فهو أداة لتحقيق الاطمئنان )مارتان 
أن وجود صورهم في هواتفهم المحمولة معهم دائما يعد بعدا مهما لا يمكن إنكاره بالنسبة للمبحوثين: الاطمئنان، 

 Joëlleدث كل من جوال منراث و آن جارجيون لذة امتلاكه، ربما القليل من كل هذا في نفس الوقت. لقد تح
Menrath & Anne Jarrigeon (8116 عن " المتحف الحميمي" و لكن يبدو لنا أننا في ترتيب )

( النوع الأول 8112؟ يحدد دايسوكي  اوكابي)20الذاكرة أكثر منه في التراث. هل هذا إذن ألبوم رقمي
الأرشفة الشخصية" التي تمثل مصدرا لبناء الهوية الشخصية، إذ لاستخدام الصورة على المحمول و الذي يسميه " 

(، %82في دراستنا(، و في كثير من الأحيان ) %28من المؤكد أن الشباب يطلعون عليه بين الحين و الآخر )
ولكن خلال المقابلات فإن إثارة الشعور باللذة في مشاهدة الصور كانت ترجع الى تلك الصور المطبوعة على 
الورق، في الألبوم وبالتحديد الصور التي تشاهد على شاشة الكمبيوتر، ولكن نادرا ما يتم ربطها بتلك الموجودة 

فسها ليست متحركة بأي شكل من على شاشة الهاتف النقال. بالنسبة لرولان بارث:"الصورة ن
(، و هذا انطلاقا من نقطة وخز أو لسعة 99، ص 0901الأشكال...لكنها تحركني وهذا ما تفعله كل مغامرة")

وهي على وجه التحديد  .21هذا التفصيل الذي يستهدفني  )البعد الرمزي المؤثر للصورة( le punctumالناتئ 
التي ستعيد الوجود المادي للموضوع / الكائن حتى في الصورة.  le punctumقوة الامتداد المجازي لنقطة وخز 

لكن دعنا نعترف بأن صور الهاتف المحمول تعاني من ضعف الجودة. إن بعُد الجودة المنخفضة هذا، يعود مثل 

                                           
20
 عات الالبومات الرقمية ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. مبي 
21
التي تشير إلى المعرفة ، إلى الثقافة ، فإن النقطة تشير إلى التأثير "لأن النقطة هي أيضًا: وخز ، ثقب  )المنتشر(  studiumفي مقابل  

هي المصادفة التي توجهني فيها) ولكنها أيضا تكدمني و ، و رمي للنرد. ان نقطة الوخز في الصورة صغير ، بقعة صغيرة ، قطع صغير

 (21، ص  8002المشاهد" )ماكميلان ،  أنا"ما يتخلل لمسات التصوير هو  .28تمسك بي(، المرجع السابق ص 
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ل( فهي فكرة مهيمنة في جميع المحادثات: إذا لم يتم مطلقا تحديده بما هو تقني ولابعدد عنصورات الصورة )البيكس
". "فقط ضعهم على الكمبيوتر لمعرفة الفرق:Arnaudكما يقول أرنو  الفطرة السليمة، الحس البسيط أو حبيسة

هذه  Amy Voida et Elizabeth.D.Mynatt (8112)تثير كل من أمَي فويدا و اليزابث ميناث 
ديئة للصور التي تم التقاطها بهذه الشكاوي )شكاوي الاستخدام( التي يواجهها المستخدمون المرتبطة بالنوعية الر 

يؤدي إلى فشلها على  الطريقة. لهذا السبب نطرح فرضية أن الصور في الهاتف المحمول فيها نوع من الخلل مما
:"حسنا ، بالنسبة لي الأمر مختلف Cannelleلتتمكن من " أنا" المشاهد. تقول كنال مستوى نقطة الوخز

،  لا لى صورة تم التقاطها بهاتف محمول و القول" إنها جميلة جدا" بالنسبة ليتماما لا توجد أي متعة في النار إ
ممكن لأنها ليست بجودة عالية سأشاهد و سأقول:" نعم أنا أفهم ما تريد قوله من خلال الصورة هناك،  غير هذا

أقول ذلك أبدا آه نعم أرى المكان الذي تسكن فيه" ولكن سأواجه صعوبة في القول" الصورة جميلة جدا" لن 
)إعادة التشغيل: لماذا؟ ما الذي ينقص؟( حسنا من حيث الحجم ومن حيث اللون لا يوجد شيء بداخلي 

 يُحدث طقطقة يجعلني أقول لنفسي:" واو. إنها جميلة جدا" على صورة الهاتف المحمول أبدا..."

والتي غالبا ما تفتقر إليها الصور على  توضيحا رائعا لنقطة الوخز هذه التي تستهدفني cannelleالنقر: تقدم لنا 
الهاتف النقال. من ناحية أخرى فان دليل الوجود الذي يحيل إلى قوة أصالة الصورة لشرح أو " إظهار أننا كنا 

 82و 00من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  %22هناك" موجود بالفعل ويبدو كدافع أساسي يدفع 
الذي  Studium المنتشر على أقاربهم، ولكن يبدو لنا أنها تتوافق مع( لعرض الصور TNS Sofrèsسنة )

وصفه رولان بارث*. وإذا عرض الشباب صورهم، فإن هؤلاء الأقارب مع ذلك يمثلون حلقة صغيرة ولو كانت 
صغيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك يزعمون في كثير من الأحيان بأنهم لا يستجيبون إلا لطلب" أرُيهم الصور إذا 

لب مني ذلك": فهل سيكون هذا احتياطا حذرا أمام ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال إخراج الحالات ط  
(. ومع ذلك يبدو لنا في الوقت الحالي أنه غير متوافق مع ما l’extimitéالنفسية الداخلية إلى العلن )التخريجية 

ضوع اجتماعي جديد في الفضاء العمومي خلال اعتبرناه غزو الهواتف النقالة )بواسطة المحادثات الحميمية(، كمو 
من 22(، وفي استمرار هذا العرض/ الإظهار للصور في المواقف وجها لوجه8110)مارتان  96-92سنوات 

الضروري الآن التطرق إلى تداولها عن بعد على مستوى الشبكات الاجتماعية التي تبدو للوهلة الأولى بعدا 
 الهاتف.جديدا لهذه الصور الموجودة على 

 دوران الصور ومشاركتها: .7.0

. ومثل الرسائل 23بأنها هدية MMSرسائل الوسائط المتعددة  Barbara scifo(2005) تصف باربارا سيفو 
فهي في الواقع غمزات صغيرة مليئة بالحنان يرسلها الشباب لبعضهم البعض تعمل على إعادة  SMSالقصيرة 

                                           
22
)بعد  أن يصبح حافزًا في المحادثات لعرض هذه الصور على النقال للمشاهدة( كيف يمكن 8002يوضح جوليان موريل ومارك ريليو ) 

 للآخر من طاولة غرفة المعيشة لإلقاء نظرة على صوره( أحدهم للهاتف النقالأخذ 
23
 الأبحاث المقبلة.يستحق مفهوم التبرع هذا تعميقه في  

عند رولان بارث يمكن الإطلاع على مقال " الناتئ و المنتشر" على الموقع  Studiumو  Punctum*لفهم أكثر باللغة العربية لفكرة 

 الالكتروني:

https://bit.ly/3qROQ2w )المترجم( 

https://bit.ly/3qROQ2w
https://bit.ly/3qROQ2w


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ، ترجة: عبد الرشيد كياس CORINNE Martinـــــــــــــــــــــــ    

- 23 - 

 

تأكيد الرابط من خلال تذكر ماضي مشترك وتسمح بنقل المشاعر في نفس اللحاة التي يتم الشعور بها بطريقة 
 rivièreرفيير)لحاضر فورية، وهذا من شأنه أن يعطي هذه الصور وظيفة التواصل وتمثيل الواقع في الوقت ا

 دقة:بكل Angélique( هذا بالتحديد ماتثيره أنجليك 8117

لأن عمتي لديها واحدة في المنزل كنا نحبها  (ficus)"على سبيل المثال، كان لي هذيان مع ابن عمي على اللبخ 
ضوئي للملصق وكان هناك ملصق صغير كتب عليه اللبخ إلى الأبد، لقد وجدنا أن الجملة مضحكة فقمنا بمسح 

 المجلس الإقليمي، وكان ووضعناه على سياراتنا، وقد كانت تقريبا شعارنا، بعد بضعة أشهر أجريت تدريبا لفترة في
 هناك لبخة في المكتب، لذلك التقطت صورة لها وأرسلتها إليه، كانت من أجل الهذيان بل لقد كانت تذكيرا."

ال من خلال لغة شبه مشفرة، ولكن لاتزال هناك عوائق حيث يمكننا أن نرى جيدا هذا التواطؤ الذي يق
( يؤكد ان سعر هذه الخدمة 8110)Richard lingاقتصادية تحد من مثل هذه التبادلات. إن ريشارد لينغ 

تمثل بديلا ضعيفا  MMSالـ، وان رسائل الوسائط المتعددة 24يشكل حاجزا ذو دلالة أمام الاستخدام المعمم
((a poor alternative و لا يستخدمها الشباب إلا عندما تكون هناك حاجة فورية. من جانبه يصف ،

نوعا ثانيا من الاستخدام لصور الهاتف المحمول الذي يسميه  Daisuke Okabe (8112)دايسكو أوكابي 
 distributed)الذي يخلق شعورا بالتواجد المشترك  (Intimate sharingالتشارك الحميمي )

copresenceوالخليلات والخلان والعائلات غير المشاركين بحضورهم. لا يسعنا إلا أن  ( مع الأصدقاء المقربين
نتفق، ومع ذلك لاحانا بان الصور غالبا ما يتم تشاركها في المواقف التي تحصل وجها لوجه، بواسطة البلوتوث 

شكل مكثف. وانطلاقا من الكومبيوتر يتم تداولها أكثر ب APNوبدا لنا أن التي مصدرها آلة التصوير الرقمية 
الذي يال مركزيا، يعُقد تشابك حقيقي للوسائط سواء من خلال البريد الالكتروني أو المدونات أو حتى من 
خلال مواقع التشارك على الإنترنت إنها مسألة بالنسبة للشباب مُشاركة صور اللحاات التي تَشاركوها بالفعل 

 بعد الدلالي للصورة(، على سبيل المثال حفلة، عطلة، كما توضح ذلك شارلين:مع بعضهم البعض )مرة أخرى ال

صورة، لذلك صحيح أننا نمتلك في  0111جمعنا "خلال العطلة في إيطاليا العام الماضي )زوجان من الأصدقاء( 
عيف نوعا ما، الواقع نفس الصور سنقوم أربعتنا بالتصوير في نفس الوقت، ومن نفس الزاوية غالبا، فبرج بيزا ض

 لكن خلزينه لا يتطلب مساحة ولا يكلف شيئا. "  

وهنا في نارنا يلعب التأثير الرقمي مفعوله، لأنه يتعلق بتكديس كل شيء وامتلاك كل شيء )راجع أعلاه: 
التخزين المفرط لا يكلف شيئا(، معرفة الكل بدون استثناء للصور الملتقطة من طرف مختلف المشاركين )بآلة 

( في هذا الحدث. وباختصار وبعد الكشف عن هذه اللحاات المختلفة من فعل APNير الرقمية التصو 
لا يزال من الصعب للغاية إغلاق مسألة خصوصية أو عدم خصوصية استخدامات الصورة التصوير الفوتوغرافي، 

                                           
24
سالة نصية مليار ر 12.2مقارنة بـ 8002مليون رسالة فقط في عام  822حيث تم إرسال  مداخيللها  MMSفي الواقع لم تكن الـ 

SMS  و بعبارة أخرى استحوذت رسائل الوسائط المتعددة ،MMS  مما يعرف بالرسائل الشخصية  %1.5على(SMS+MMS)  هذه.

 www.arcep.frالإحصاءات الوطنية متوفرة على موقع 
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تصوير الرقمية، ونقارن بوضع الصور على الهاتف المحمول وآلة ال   ، لكن لنواصل التحليلعلى الهواتف المحمولة
 ماذا فعل الشباب أنفسهم لإظهار عقلنة حقيقية للاستخدام في الواقع.

 : عقلنة حقيقية للإستخدام. 8

بادئ ذي بدء، ظهر عند المبحوثين بشكل حافل خطاب متكرر له مغزى، لأن الأغلبية منهم قالوا بأنهم 
معي آلة التصوير الرقمية" " لتجاوز التعطل" فالأسباب استخدموا الهاتف النقال لالتقاط الصور " إذا لم تكن 

عديدة )نسيان آلة التصوير الرقمية، الخوف من تعرضها للسرقة بالخارج، الخوف من كسرها، فقدانها...إلخ". في 
. إن فكرة الهررشية تتخلل جميع 25الواقع كل شيء يحدث كما لو أنه تم استخدام الهاتف النقال بشكل افتراضي

 Joëlle Menrath et Anne( 8116ثات و يمكن التساؤل مع جوال مانراث وآن جاريجون )المحاد
Jarrigeon   هل ستكون أقل ؟ إن لم تكن هذه الصور على الهاتف المحمول ذات قيمة دنيا، ولكن لماذا إذن

ة استحقاقا لتنضم إلى ناام الصور ؟ أم ستحصل على وضع آخر كما ذكرنا ذلك سابقا مع فرضية صور 
مهملة/صورة يمكن رميها؟ هذا السؤال لم يتوقف عن مفاجأتنا لأننا لم نشهد مثل هذا الخطاب حول 
استخدامات الصوت والرسائل القصيرة في الهاتف النقال: الكل يؤكد على الفائدة، ومزايا تَمكُّن الوصول للآخرين 

ميع يضع عقلانية حقيقية للاستخدام بين وتمكنهم من الوصول إليك في جميع الأوقات. في الحقيقة يبدو أن الج
الأجهزة المتاحة التي تستهدف تحديد توجه معين للممارسة ، يستنتج من  التحليل الشخصي لمجموعة المعايير 
المذكورة أعلاه: أولا وقبل كل شيء ، جودة الصور وفقا لما تريد فعله بها) الاحتفاظ بها على جهاز الكومبيوتر أو 

إمكانية أو عدم إمكانية أخذها معك و APNالعوائق المادية المرتبطة بالموضوع)حجم الـ  لا(، و لكن أيضا
، العوائق التقنية )توافق التنسيقات(، العوائق الاقتصادية ) البريد الإلكتروني المجاني في مقابل تكلفة الـ 26دائما(

MMS القيمة الاقتصادية للهاتف مقابل مثيلتها بالنسبة لـ،APN .وهذا التحكيم ليس مطلقا، بل (، إلخ
العكس من ذلك يعد نسبيا تماما لأنه تم بشكل دائم، بمعنى أنه يتطور بشكل دائم حسب الأجهزة المتاحة 
الأخرى مما يؤدي إلى إعادة فحص المعايير كما تعرب عن ذلك لوريان:" إن وظيفة الجهاز المحمول تتغير وفقا 

أعطاها والداها كاميرا رقمية في عيد الميلاد، إنها تستخدمها على الرغم  للجهاز المرافق له". لنلخص قصتها: لقد
من أنها تصفها اليوم بأنها" ليست رائعة، عندما لا تكون هناك إضاءة كافية تكون الصور فايعة" ولكنها لازالت 

أنها عندما  " أفضل من الهاتف النقال الذي كنت أمتلكه ذلك الوقت وهو أول هاتف نقال يلتقط الصور". كما
تهم بتغيير هاتفها النقال تأخذ في حسبانها معيار الصورة عند شرائه ومن ثمة تستخدمه )الذي مازالَ لديها وقْتَ 

، ثم جاء زمن دخولها APNإجراءِ الاستطلاع( لالتقاط الصور حيث تتخلى إلى حد ما عن الكاميرا الرقمية 
اقات جديدة مهمة بالنسبة لها)أنار " صور وجبات نهاية الجامعة وهو زمن مهم في حياتها لأنها ستعرف صد

السنة الجامعية" أو " الإضرابات" لحاات قوية لدخولها الحياة الطلابية إلخ(، ولكن على وجه الخصوص لقاؤها 
مع " حبيبها" في الحرم الجامعي، و هو اللقاء الذي تريد خلليده لأن واحدة من صورها المفضلة على الهاتف 

                                           
25
 . APNمجيب على الاستمارة يملك آلة تصوير رقمية  858للتذكير فإن أكثر من ثلثين من  
26
 تصبح كاميرا التصوير الرقمية صغيرة الحجم أشياء لصيقة بالجسم.يمكن أن  
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لم تكن سوى" أول عطلة نهاية أسبوع رومانسية مع حبيبي في ديزني لاند". عندها كانت لها فكرة تقديم  النقال 
لصديقها التي تلتقط بالطبع صورا أفضل من هاتفه النقال الحالي، وسرعان ما اتضح أنها  APNكاميرا رقمية 

تذكيرهُ بحملها كلما ذهبا إلى حفلة. إنها تعترف ستصبح المستخدم الرئيسي للكاميرا الرقمية " لحبيبها" فلا تنسى 
باستخدامها أقل فأقل لهاتفها النقال لأسباب فنية بشكل أساسي متعلقة بالتأثير على جودة الصورة: "المشكلة 

ثوان لاستقرار الصورة. لذلك من الصعب الحصول على  2هي أن الهاتف النقال له زمن ردة فعل حيث يستغرق 
 صورة واضحة".

التي قدماها لها في تلك الفترة(  APNد أن فهم والداها الرسالة أخيرا )إنها لا تستخدم أبدا الكاميرا الرقمية بع
فقاما بإعطائها أخرى جديدة في عيد الميلاد الأخير، من الواضح أنها أفضل شيء تمتلكه لحد الآن. ويمكن خليل 

غير هذه" لذا فأنا الآن أحملها معي دائما "وقد بسهولة أنها خللت عن جميع الأجهزة الأخرى ولا تستخدم 
أصبحت موضوعا مدمجا حقيقيا، تهدف هذه الحالة الخاصة إلى توضيح كيف توضع موضع التنفيذ عقلنة 
الاستخدامات التي لا يمكن فهمها إلا في ضوء الأجهزة الأخرى المتاحة، ولكن أيضا في ضوء تاريخ الاستخدام 

مستوى مجموعة  أن توضع وتعمل علىهذه يمكن أيضًا  الاستخدامن قواعد نضيف أ يمكننا أن الفردي.
خاصة بها تشرح لماذا في موقف معين لم يكن  APN. دعونا نستمع إلى لوسيل التي لا تملك كاميرا رقمية الأصدقاء

نهم لديها رد الفعل لاستخدام هاتفها النقال: " ليس لدي رد فعل منعكس لـ )أصدقاء في حفلة( للتمكن م
بالهاتف النقال ثم بالعدسة الصغيرة، يجب أن تبتعد كثيرا لكي يكون الجميع في الصورة ...حسنا منذ وقت ليس 
ببعيد أمضيت سهرة مع جميع طلبة الدفعة، ولم أفكر في إخراج الهاتف النقال من أجل صورة )تعيد: لماذا؟( 

وقت لأخذه معهم ولالتقاط الصور، لأننا نقول إنهم البعض لديهم كاميراتهم الرقمية، ولهم رد فعل منعكس في كل 
 سيمررونها لنا فنحن من جانبنا لم نلتقط أي صور".

حيث نرى أن قواعد الاستخدام هذه تجد ما يبرر وقوعها في أغلب الأحيان في مشاكل تقنية متعلقة بجودة 
ا للاحتفاظ بذكرى أمسية تم قضاؤها الصورة الملتقطة بواسطة الهواتف المحمولة لاسيما عندما تتوافر نية حفاه

هي التي ستصبح في المقدمة ويتم تداولها كما سيتم تبادلها  APNالـسويا. ولذلك فإن الصور الملتقطة بواسطة 
ومشاركتها على مستوى مجموعة الأصدقاء بأكملها. وبالتالي فإن عقلانية الاستخدام هذه تذهب إلى حد أن 

وسياقية مرتبطة بتوافر الأجهزة الأخرى )بكل خصائصها( داخل شبكة التواصل  تأخذ في الاعتبار عناصر ظرفية
الاجتماعي. قبل أن نختتم يبقى التعرض بإيجاز لمقاطع الفيديو: لماذا نخصص لهم مكانا خاصا؟ لأنه على عكس 

 ل السينما( )أنار أعلاه مفهوم القص(، فإن الفيديو مث069، ص 0991" الصورة التي توقف الحركة" )دوبوا ،
 تاهر في الاستخدامات. أكثر يغرق في الحركة وينفتح على السردية. وهنا بالضبط ما كان يبدو لنا حداثة 

  الفيديو: الإخراج الفني للذات؟. 9

 عامًا 82و 00٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  29، فإن ما يقرب من TNS Sofrèsوفقًا لـ 
ذلك. وفي ب يقومون٪ 69 طالبًا، 828المكونة من  وفي عينتنامقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة.  صوروني
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، يقول البعض إنهم أحبوا الفيديو لأنه أكثر حيوية مقارنة بالصورة الثابتة. دعونا نستمع إلى كيفيالاستطلاع ال
نحن نرى الحقيقة، الحدث الذي حدث بالفعل من قبل ومن بعد عندما تجمد الصورة. لأننا يمكن أن  "فلوريان:

نجعل الفيديو يستمر لبضع دقائق و بالتالي لا نفقد شيئا من اللحاة التي نحن بصدد قضائها... الفيديو أكثر 
 حيوية فهو يمكن من عيش الذكرى مرة أخرى و الاقتراب منها أكثر. 

لية خلليد الذكرى حاضرة تماما أيضا كما في الصورة، و لكن يبدو أن الحركة و المدة ويضيف آخرون إن إشكا
(، الذي " ينقل أكثر ما هو Romainإليهما الصوت و الكلام، هي التي تعطي هذا البعد الحي، " أكثر تعبيرا" )

هكذا يقترب " قدر الإمكان " من (، وهو ليس لا شيء، و Émeline(. ويمكننا "رؤية الواقع" )Nadiaعاطفي" )
(. ونبرة الصوت مفخمة تقريبا مما يترجم حماس الشباب للفيديو. وقد لوحظ بالفعل بعد Josselinالذكرى )

الضحك والفكاهة في الصورة وهذا جوهري تماما في تكوين هذه المراحل من الحياة، من جهة أخرى، تقام غالبا 
جميعًا  لقد كان لدينا يغني،الجميع  للغاية،مضحك ن بين الأصدقاء":"أمسيات بين الأصدقاء في نسخة" هذيا

  .)إميليان( "صغيرة في الأنف )كارولين(. صديق مخمور تماما يسقط من كرسيه يبكي من الضحك ضربة

، من جهة أخرى يوجد إخراج 27تتضمن بالطبع بعد المخاطرة يمكننا أيضا تضمين مقاطع فيديو تروي المآثر
للفيديوهات التي غالبا ما تاهر كارتجاليات وهي في معام الأحيان عبارة عن سكاتشات حيث بعُد حقيقي 

 المحاكاة الساخرة له مغزى.

، مشهد غير موضوع تزاوج البطحول  (الحرم الجامعي)الحيوان الذي قمت به في جزيرة سولسي عن تقرير " ال
 مع تعاليق صغيرة بأسلوب نيكولاس هولو."متوافق تم التقاطه على أساس أنه يستحق مقطع فيديو 

، وموضوع / هدف في هذه المشاهد مصلحة،غالبًا ما يكون الشباب هم أنفسهم أصحاب  ذلك،بالإضافة إلى 
(؟ قد تبدو المقارنة 098، ص 8117فهل سيُكون هذا " مشاهد للذات للاستمرارية في تلفزيون الواقع")ريفيير،

 للفيديو،بعد إثارة هذه الأبعاد الجديدة  ذلك،ومع  حاة تطور هذا الاتجاه.مفرطة، وسيكون من الضروري ملا
شاهدة هنا على مسار متواصل. من جهة هذه الفيديوهات  قائمة،التي لا تزال  الحدودنود أن نتذكر بعض 

لأن نصف أولئك  TNS Sofrèsالمنجزة تعتبر قليلة، وقد تم تأكيد هذا الاتجاه من خلال المسح الذي قامت به 
. ومن جهة أخرى فمقاطع الفيديو التي تم 2الذين توجد في هواتفهم المحمولة مقاطع فيديو لديهم فقط أقل من 

، معيقا كما هو الحال يفرض نفسه مرارا وتكراراإنجازها باستخدام هذا الجهاز لا يتم تداولها كثيرا. إن البعد التقني 
فيديو الحفلات الموسيقية الأكثر طلبا للتداول على يوتيوب ودايلي مع الصور: كذلك هو الحال مع مقاطع 

 28نادرا ما تكون حسب المبحوثين ملتقطة بواسطة النقال لاعتبارات...جودة الصوتموسيون 

                                           
27

لـ راجع الأعمال المختلفة   David Le Breton "،: على وجه الخصوص  ،   entre jackass et le happy slapping,un 

effacement de la honte, adolescences,2007,n61,3. Mais on est encore loin, dans notre échantillon, du 

happy slapping  "  

 
28
من الأصدقاء ليقول  محصورةدائرة على  الصور،مثل  هذه،سيتم عرض مقاطع الفيديو  بالطبع، ذلك،وفي الحالات القليلة التي يتم فيها  

 راجع. أعلاه. "،"كنت هناك
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خلاصة القول، إذا كان استخدام الصورة على الهاتف النقال كثيف بين الشباب، فيجب ألا يغيب عن بالنا أننا 
وضع مسار طويل موضع الإنشاء الذي هو تكون الاستخدامات. لهذا السبب سنتجنب الاستنتاج  نشهد

المتسرع حول خصوصية حقيقية لمثل هذه الاستخدامات. لقد تحدث كل من  كورفينن و كوسكينن  
Koskinen  وKurvinen  حول الصور المرئية على  8118في إحدى الدراسات الأولى التي نشرت في عام ،

 .Amy Voida et Elizabeth Dلقد لاحظ كل من  .لهاتف المحمول عن " إعادة إنتاج الممارسات التقليدية"ا

Mynatt (8112"وجود قوى القصور الذاتي )inertial forces في استخدام الصورة على الهاتف النقال لأن "
تصوير نفس نوع الصور لتلك التي التقطوها المشاركين في الاستبيان الذي قاموا به ذكروا بشكل عام أنهم يريدون 

( إلى أن وظيفة التصوير تغيرت بإدماج خصائص الهاتف 8112) Daisuke Okabe. بينما خَلُص 29دائما
. ومن البحث الذي أجريناه، يتضح أن تلك 30النقال، وهي تلك الموجودة بجهاز" شخصي، محمول، مَشَاءّ"

ائية ولا ملتقطة في الحال كما قد يعتقد للوهلة الأولى، إنها خلفي في  الصور على الهاتف النقال ليست كلها تلق
الأحيان نفس إشكالية الذكرى وهي الأثر. بالطبع مما لا شك فيه أنه لا يمكن إنكار أن الموضوعات  كثير من

ن الأسرة تركز أكثر على المؤانسات الودية بين الشباب، بما في ذلك الأهداف التواصلية في الوقت الحاضر، ولك
ليست بالضرورة غائبة. من المهم جدا أن تكون هذه الصور معك في الهاتف المحمول، ولكن متعة رؤيتها تكون 

(، وأخيرا فإن تداولها يكون أقل كثافة من Punctumأقل نارا لأنها تاهر عيبا على مستوى نقطة وخز الناتئ)
( لاسيما أنها تكتسب أحيانا حالة الصور الغير APNية)الصور التي تم التقاطها باستخدام كاميرا التصوير الرقم

دائمة تماما، بل والمؤقتة، حيث يبدو أن عمرها الافتراضي مرتبط بعمر الأداة. لذلك يبدو واضحا أن نؤكد أننا 
نشهد تحولا وتطورا للوظيفة الاجتماعية للصورة يعود إلى تدنيسها، ولكن يبدو أن هذا التهوين ناتج عن تأثير 

كنولوجيا الرقمية أكثر منه من تأثير جهاز الهاتف النقال وحده. ومهما يكن سيكون من السهل الحديث عن الت
أوجه التشابه أو الاختلاف في مختلف لحاات فعل التصوير الفوتوغرافي من  من ،سلسلة متصلة تلعب بها لعبة

الديالكتيكية بين استمرارية معينة  تتشكل مجموعة من التوترات الهاتف المحمول إلى آلة التصوير الرقمية.
لاستخدامات النقال وآلة التصوير الرقمية من جهة ومن جهة أخرى نوع معين من التخصص حسب الأداة 
المستخدمة: في الواقع هناك اتجاه بدأ يتحدد إما من جهة أن آلة التصوير الرقمية أصبحت شيئا استبقنا 

لتي تعتبر مهمة )بما في ذلك الصور العاطفية(، ومن جهة أخرى استخدامه للسهرات والأحداث الاجتماعية ا
حيث يكون النقال أكثر محجوزا مدى الحياة في جميع الأيام وهوما يفسر قيمته المنخفضة. في هذا الصدد فإن 

تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف في بحث آخر ويبدو أن الخصائص الأكثر  صورة مهملة/صورة يمكن رميهافرضية 
الأكثر تحديدا لهذه الصور توجد بجانب مقاطع الفيديو، لكن من المهم تحديد أن الخطابات تال غارقة في جدة و 

التناقضات الناتجة عن هذه العملية المتواصلة التي هي تكوُّن الاستخدامات. لهذا سيكون من المثير للاهتمام 
و أخيرا يمكن لبحث آخر أن يسمح بالتطرق  تكوين مجموعة شاملة للصور الملتقطة/ المخزنة في الهاتف النقال.

                                           
29
 ما يقرب من ثلثي صور المبحوثين كانت مواضيعها "ثقافة كوداك" الكلاسيكية. 
30
: الهواتف المحمولة في الحياة اليابانية ، كامبريدج ، مطبعة معهد ء( ، شخصي ، محمول ، مشا8005د. ) ، أوكابي متو ، راجع إي 

 ماساتشوستس للتكنولوجيا.
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)عدد من مواقع الأنترنت لوسائل إعلام صحفية وتلفزيونية كبيرة تنشر إعلانات  31إلى التصوير الصحفي الهاوي.
لطلب الصور من الهواة حيث يتم إنشاء وكالات ووسطاء جدد لجمع هذه الصور اللحاية من الشهود العيان 

ائل الإعلام...إلخ(، ولكن اتضح أن الأشخاص الذين أجرينا معهم البحث، ركزوا للأحداث وإعادة بيعها لوس
 على استخداماتهم اليومية، ولم يتعرضوا لمثل هذه الاستخدامات من تلقاء أنفسهم أبدا.

أخيرا وللختام يبدو أن البعد التقني لهذه الأداة ) على الأقل ترجمتها، يدُرك من طرف المستخدمين فقط من 
حيث جودة الصورة( ياهر مهما هنا كعنصر مؤثر بصورة مباشرة على ممارسة استخدامات التصوير هذه، على 

للهاتف النقال ومن جانب  SMSة الرغم من أنها ظلت نسبيا ثانوية في استخدامات الصوت/ الرسائل القصير 
بالهاتف النقال   الصورة هناك شيء يقاوم، و الذي يسمح لنا في الوقت الحالي بأخذ بعض التحفاات المتعلقة

كأداة فريدة من نوعها لها وزنها بالنسبة للمصنعين و المتعاملين إن الهاتف النقال لازال شيئا يستخدم قبل كل 
( في " أين أنت؟" 8117) Maurizio Ferrarisو إرسال رسائل قصيرة إن شيء لإجراء مكالمات هاتفية 

أنطولوجيا الهاتف النقال، يحاول التنبؤ بالمستقبل فيما يراه في الهاتف النقال، الجهاز الوحيد الذي هو في نفس 
رورية لكل المطلق الذي يكرس عودة الكلمة المكتوبة وبالتالي وظيفة التسجيل الض الوقت يد وصفيحة، الشعار

 مجتمع إنساني: لكن لنتركه يتحمل مسؤولية هذه النبوءة...
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موضوع بحث قيد الدراسة. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167622
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